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                                               معلومات المقال ملخص: 

الروماني في ب د المغرب القديم، وأثارها  سةةةةةةةياسةةةةةةةة ا     تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسةةةةةةةة مو ةةةةةةةو      
م ، ولقد ق ةةمنا البحا الى ق ةةمين، تناولنا في الق ةةعلى مقومات الشةةيصةةية الو نية ل ةةهاا هذه المن قة المعنوية

الأو  بعض ال ةةةةياسةةةةات والأسةةةةالي  ال ي اع مد عليها الروماا  ةعاا المغارمة ل ةةةةل اا روما، وفر  سةةةةي رتهم 
.  سةةةهانهاهوية  واسةةة لصةةةا  ، سةةة نزاف واسةةة غ   ايرات ال  د ة وا ج ماعية وكذا الثقافية،ال ةةةياسةةةية وا ق صةةةادي

أما الق ةةةم الثاني، فقد تعر ةةةنا فير للثار المعنوية، وما ترت  عن ةلق من فقر و رماا، ةلق بعز  المغارمة عن 
لجنود، ارين الروماا وقدماء بعضهم البعض، ااصة بعد تجريدهم من أرا يهم، ومصادرتها وتوزيعها على المعم

أهم الن ائج ال ي توصلنا اليها هي مدى ا ورة أثار هذه الأسالي  على ب د المغرب وسهانها، فقد اس نزفت  ومن
 .ايراتها، وتحو  اق صادها ليدمة الشع  الروماني، وأدت الى الق هوة عميقة بين  بقات المج مع
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This research paper aims to study the policy implemented by the Romans in the ancient 

Maghreb, and its moral effects. First, we deal with some of the policies and methods 

upon which the Romans relied to subject the Maghrebeans to the authority of Rome, 

and to impose their political, economic, social and cultural control, to drain and 

exploit the resources of the region, on the one hand, and annihilate the identity of the 

population and strip it of its culture and its originality, on the other hand.   Secondly, 

we deal with the moral effects, the poverty and deprivations that resulted from it, by 

isolating the Maghrebeans from each other, especially after having stripped them of 

their lands, and distributing them to Roman centenarians and veterans, which led to 

the creation of a deep chasm between the classes of society, as well as the erasure of 
elements of national character. 
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 :كانت عملية  م جزء من مملكة نوميديا الى المم لكات الرومانية بعد ا ن صار   مقدمة
ق.م، بداية لداو  المن قة عهد 46الذي أ رزه الروماا على الملق النوميدي يوما الأو  عام 

ميزه ا     وتوسع تدريجي، ثم اس غ   واس نزاف ايرات ال  د وتجريد اس عماري  ويل، 
ال هاا من أرا يهم و ردهم الى الأرياف والمنا ق الج لية، ولعل أا ر ال ياسات ال ي لجأ 
اليها الروماا هي محو المقومات الو نية و مس الهوية والحضارة المحلية، فماهي الأسالي  

معنوية وما هي الأثار ال سياس هم ا س ي انية في المن قة لإنجاح ال ي اع مد عليها الروماا
 ال ي ترت ت عنها؟ 

يهمن الهدف من هذه الدراسة، الكشف عن  قيقة المح ل الروماني، ومدى ا ورة الأسالي    
والقوانين ال ي  بقها على المغارمة، وكذا ال عرف على أثار وتبعات هذه ال ياسة على ال هاا 

 وال  د.
داث من ل  بع الأ الوصفي أما المنهج المع مد علير في هذا البحا هو المنهج ال ارييي    

ا   ما جاء في المصادر ال ارييية القديمة والدراسات الحديثة، والمنهج ال حليلي ل محيص 
 ها. وغرملة تلق المعلومات قصد الوصو  الى مدى صح ها ومو وعي

 

  سقوط  أا (1985يشير شني ي ) المغرب القديم:أساليب الاحتلال الروماني في
ق.م بمثابة انهيار الجدار الحصين الذي كاا يحمي ب د المغرب القديم،  146قر اجة عام 

معنى هذا أا مصير المن قة بات في أيدي الروماا الذين لجأوا الى ت  يق مي لف ال ياسات 
وأسالي  المراوغة من أجل ا   لها واس غ   ايراتها، فوجهوا الأو ا  الداالية للمن قة 

ما تق ا ير المصلحة الرومانية، ةلق ل جن  ا ص دام والداو  في  روب  د     
 ومن بين تلق الأسالي  نذكر ما يلي:( 1985كما يذكر غانم ) المغارمة

 

 يعود أو  تحالف بين الروماا والنوميديين الى عهد ماسيني ا الذي  :أسلوب التحالفات
رش والده نية الثانية لي اعده على اس عادة عأبرم اتفاقا مع القائد سهي يو أثناء الحرب ال و 

غايا من مغ ص ير، مقابل الوقوف الى جان  سهي يو، الذي كاا بدوره يبحا عن  ليف 
ما ك لر من شما  افريقيا لنقل الحرب الى المن قة و رب القر اجيين في عقر دارهم

 .(2018-2017) و ح يفصحت



  الصيد رانية يفصح نادية،

12 

 

قد عقد بين القائد الروماني أنر  Salluste  (2012) فيذكر أما ال حالف الثاني         
سو  والملق الموري اني بواوص الأو  من أجل المشاركة في مؤامرة إلقاء القبض على 
الملق النوميدي يوغر ر، وو ع  د للحرب ال ويلة ال ي اا ها هذا الأاير  د 

فر بحليالروماا، ولقد نجح هؤ ء بعد إلحاح في اقنا  بواوص على الييانة والغدر 
وصهره يوغر ر، مقابل  صولر على جزء من مملكة نوميديا الذي وعده الروماا بر بعد 

 وههذا تمهن الروماا بهذا الأسلوب الدنيء من القاء القبض. تحالفر معهم وتنفيذه لي  هم
على يوغر ر بعدما فشلوا في ةلق عن  ريق قوة ال  ح، وتق يم مملك ر لإ عافها 

-2017) حوهو ما يشير إلير يفصوتهيل ها   ى تحين الفرصة لضمها مباشرة إليهم، 
وا فات هذه هذا من جهة، ومن جهة أارى نجح الروماا في الق مشاكل  (2018

 ري انيين. و المرة بين النوميديين والم

مرة أارى مع أبناء   Decret  (1981)     ي جدد ال حالف الروماني        
المن قة الوا دة ويقحمونهم في الحرب والصرا  القائم بين  زمين م ناف ين، م مثلين 

ينحاز بوم ي، ففي  زب العامة بزعامة يوليوس قيصر، والحزب الأرس قرا ي بزعامة 
النوميديوا بقيادة يوما الأو  الى جان  هذا الأاير، بينما ينجح قيصر في اس مالة 

 ( أا2021يفصح ) تأ افو   ،الموري انيين " بوغود وشقيقر بواوص الثاني" الير
روماا ومداية ل   يق مشاريع ال ن ائج هذا ال حالف وايمة على م  ق ل مملكة نوميديا،

المن قة، هذا بعد أا  مها قيصر إثر ان صاره في معركة تاب وس ا س ي انية في 
 .(89، ص 2021)يفصح،  ق.م46الفاصلة عام 

 منذ ال داية أا و دة  الروماا أدرك ( أا 1998يذكر غانم ) :سياسة فرق تسد
النوميديين   تيدم مصالحهم ال وسعية، ااصة عند ما تف نوا ل موح الملق ماسيني ا 

تو يد النوميدي ين، في اس عادة مم لكات أس فر من قر اجة وا دة تلوى وشروعر بعد 
الأارى، وعملر على إبعاد الي ر الأجن ي عن المن قة باع بار افريقيا للفارقة، مما 
أدى الى تيوف الروماا والإسرا  في مواصلة الحرب ال ونية الثالثة ل دمير القوة 

  ها.القر اجية ق ل وصو  ماسيني ا الى عاصم
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من أجل تق يم النوميديين وتفكيق و دتهم، لجأ  ( أنر2012و يضيف بشاري )       
الروماا الى ت  يق سياسة فرق ت د، وقد شرعوا في ةلق مباشرة بعد وفاة ماسيني ا، 
 يا تدال القائد الروماني سهي يوا إيمليانوس وق م ادارة شؤوا المملكة بين أبناء 

اتم وفاتر بالي ماسيني ا الث ث، وإا رأى البعض أا هذا الأاير كاا قد عهد ق ل
هذا يو ي أا الملق ماسيني ا كاا  )  بنر الأك ر مهوسن الذي يرمز لل يادة والقوة

لعرف اما ينص علير قد كلف ابنر الأك ر ب ولية العرش من بعده، وهذا ي ماشى مع 
 يا يؤو  الحهم الى الشيص الأك ر سنا في العائلة الملكة، ينظر:  النوميدي(، 

، لكن تق يم سهي يوا لل ل ة بهذا     (90المرجع ال ابق، ص.  محمد الصغير غانم،
ر الى إثارة الي فات والمشاكل بين ا اوة، لي مهن فيما ئالشهل كاا يهدف من ورا

 . بعد من ال دال ل  وية الو ع     ما ييدم مصالح وام يازات الروماا في المملكة

تداَل الروماا مرة أارى في شؤوا مملكة نوميديا بعد وفاة الملق مهوسن         
كانوا قد  ل وا من هذا الأاير ت ني   Salluste (2012) فح  ق.م،  118عام 

ابن أاير يوغر ر واشراكر في الحهم الى جان  ابني عمر أةرمعل وهيم ا ، على  د 
لأ راف ما اش علت نار الف نة بين ا قو  سالوس يوس، ولقد أثمر هذا ال ق يم، ف رعاا

الث ث، أودت بحياة هيم ا ، مما ف ح المجا  مرة أارى أمام الروماا لي دالوا للفصل 
بين ال رفين وتق يم المملكة بينهما، فكاا الجزء الشرقي من نوميديا من نصي  

كن ل ،  هيم ا ، بينما تحصل يوغر ر على الجزء الغرمي المحاة لمملكة موري انيا
جوما ه يوغر ر لم يهن لير ى بهذا ال ق يم ف رعاا ما شن  ( أا 2012أشار بشاري )

ر غض  ة كر ا، مما أثامعلى أةرمعل وق لر، واف ق بالجالية الإي الية المقيمة بالعاص
، وهي الحرب ال ي لجأوا فيها الى المؤامرة واليديعة  الروماا، فأعلنوا الحرب علير

 للإيقا  بالملق يوغر ر، كما س ق الذكر. 
بعد ةلق لجأ الروماا الى ت وية الو ع في  ( أا2012أ اف بشاري )         

الأرا ي النوميدية، مع مدين في ةلق على سياسة ال ق يم وال ش يت ال ي تعودوا 
ح أجزاءها لحهام  منت تحالفَهُم مثل غوده شقيق عليها، لإ عاف المملكة ومن
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يوغر ر ومواوص الثاني ملق موري انيا، وأ لقت اليد ل جارها  س غ   اق صاد 
 .  المن قة

 ا، بعد اس كما  الروماا توسعهم في شبر جزيرة إي الي: سياسة التدرج في ضم الأقاليم
ر الى الضفة الأارى من وجهوا أنظارهم نحو المياه الم وس ية وفكروا في الع و 

، هذا ما أدى الى (1985كما يشير شني ي ) صقلية الواقعة  من النفوة القر اجي
اص دام القوتين وداولهما في سل لة من الحروب ال ويلة، عرفت في المصادر 

، ان هت ب دمير قر اجة  Polybe ( 2003)كما يذكر ال ارييية بالحروب ال ونية
  .(1995هذا ما و حر  ارش ) أرا يها الى مقا عة رومانيةق.م وتحو   146عام 

لم يه ف بضم الأرا ي القر اجية، وانما  ( أا الروماا 1985أقر شني ي )        
بدأوا في ت  يق سياسة جديدة تمهد لمر لة  م مق لة للقاليم المجاورة، وهو ما 

 ب من الزعماءعرف لديهم ب ياسة ال درج في ا      ال ي تعمل على ال قر 
وال حالف معهم من جهة، واثارة النزاعات والف ن بينهم من جهة أارى كما أشرنا الير 
سابقا، لل دال فيما بعد وت وية الو ع     ما ييدم مصالحهم، وتمهيد الظروف 
لرمط ا ق صاد المغرمي با ق صاد الروماني   ى تحين الفرصة لإلحاق أقاليم أارى 

 تحت نفوةهم.

ا مرة أارى في إقحام النوميديين ( أا الروماا قد1985ما أ اف شني ي )ك     
والموري انيين في الصرا  ال ياسي الروماني الذي ظهر في من صف القرا الأو  
ق ل المي د، بين  زمين م عار ين م مثلين في  زب العامة بزعامة يوليوس قيصر 

ان قلت دائرة الصرا  من روما الى والحزب الأرس قرا ي بزعامة بوم ي، وةلق عندما 
شما  إفريقيا، ف حالف يوما الأو  ملق نوميديا الى جان  بوم ي، بينما وقف بواوص 
الثاني ملق موري انيا الى جان  يوليوس قيصر، ولقد كاا  ن صار قيصر في 

ق.م نهاية مأساوية لمصير مملكة  46معركة تاب وس الحاسمة على يوما عام 
أصبحت اقليما رومانيا جديدا، أ افر قيصر الى المهاس  الرومانية نوميديا ال ي 

ق.م بعد إلحاق  146القديمة الم مثلة في الأرا ي القر اجية ال ي  مت اليهم عام 
أرا ي مملكة نوميديا بالمم لكات الرومانية وت وية أمورها     ما ييدم مصالح 
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ب ل ي كانوا قد مهدوا ال ريق لل قر الروماا وجر هؤ ء أنظارهم نحو مملكة موري انيا ا
من ملوكهم واس مال هم واقحامهم في نزاعاتهم الداالية، مثلما  دث في النزا  بين 

 ، ثم جرهم مرة أارى للمشاركة في الحربسابقا القيصريين وال وم ييين كما ةكرنا
يا نالأهلية بين الزعيمين الرومانيين أن ونيوس وأك افيوس، فوقف بوغود ملق موري ا

الغرمية الى جان  أن ونيوس، بينما انظم بواوص الثاني ملق موري انيا الشرقية 
الى جان  أك افيوس، ومان صار هذا الأاير  م بواوص الش ر الشرقي من مملكة 
بوغود تحت سل  ر بم اعدة الروماا، لكن هذا لم يدم  وي ، ف رعاا ما و عت 

ق.م تحت تصرف الروماا الذين  33 إدارة المملكة بعد وفاة بواوص الثاني عام
ق.م يوما الثاني ملكا يحهم باسمهم، ويمهدها لمصير  25نص وا اب داء من عام 

ما أنر (2013و أ اف شني ي )،  (2019هذا ما أدلى بر شني ي ) روماني مح وم
م، 40 دث عندما أمر ا م را ور كاليغو  اغ يا  ب ليموس ابن يوما الثاني عام 

للعرش الموري اني ل صبح المملكة تحت إدارة ع هرية تابعة ل ل  ر وو ع نهاية 
المباشرة، وههذا يهوا الروماا قد و عوا تحت سي رتهم الضفة الجنومية للبحر 

 الأبيض الم وسط.
 :شق أا الثروات ا ق صادية ال ي تزار بها  عملية مسح الأراضي ونزع الملكية  

ماا الذين تعودوا على أاذ  اجاتهم الغذائية ب د المغرب القديم، كانت تغري الرو 
من غ   المملكة النوميدية ال ي كانت الممو  الرئي ي لهم في عهد ملوكها، وفي 

 ;TiteLive, 1954, pp. XXXI.19,45) هذا المقام نقل الينا تي وس ليفيوس
XXXVI,3,1)  بعض من الكميات الهائلة للح وب ال ي كانت تنقل الى روما في

عهد الملق ماسيني ا والفائر، ولعل تصريح يوليوس قيصر للشع  الروماني أثناء 
ق.م وا   لر لمملكة نوميديا، 46ا  فالر با ن صار على الملق يوما الأو  عام 

ألف قن ار من  840قدار والذي قا  فير: " أتيت لروما ب لد ي   يع أا يزودها بم
دلي  قا عا يؤكد على الأ ما   (.85،ص 1984)أورد في شني ي:  القمح"

 ا ق صادية الرومانية في المن قة.
من أهم إجراءات ا      الروماني في ب د المغرب م ح الأرا ي، وهي       

عملية تقوم على ا صائها وتق يمها الى  صص م ناسبة الم ا ة أو م كافلة 
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القيمة، ل  هيل توزيعها على المن فعين الروماا أو تأجيرها، مما ي مح للدولة مراق  ها 
م ح الروماني على م دأ تق يم الأر  الى واس غ لها اس غ   محهما، ويع مد ال

يوجيرة  200ت اوي  (Centuriae)و دات م ا ية م  اوية تدعى كن ورياي 
(Iugera)  (.1984)أورد في شني ي:  هه ار 50أي  والي 

هذه على أساس أا الأر  ( 2008    عقوا )تقوم إجراءات الم ح       
أصبحت ملكية عمومية للشع  الروماني بعد ان زاعها من أصحابها وتر يلهم الى 
أرا ي ج لية أو شبر صحراوية، ويحق للروماا ال صرف فيها، ومال الي فاا ما 
يع  ره هؤ ء نزعاّ للملكية، يراه القانوا الروماني أمرا مشروعا ،  يا تضم الأرا ي 

صحابها الى أرا ي م  عمَرة مجاورة، أو أم ك ا م را ور، أو الى المنزوعة من أ
كبار المّ ك، و س غ   هذه الأرا ي ال ي سل ت من أصحابها، ينبغي الإبقاء على 
ق م من المغارمة ل ش غل عند الروماا، وهذا ا جراء سيؤثر على المدى البعيد في 

 ا. هؤ ء الأهالي الذين سيزداد ا  كاكهم بالروما

 :بمقاومة قبائل المور منذ   ( أا الروماا اص دم1999يشير شني ي ) خط الليمس
ال داية، ولم تهدأ المن قة من الثورات والصراعات الم واصلة  و  مدة ا     ، 
لذلق لجأ هؤ ء الى إجراءات ع هرية فعالة لرد  سهاا هذه المنا ق الثائرة، و ماية 

عة من ان فا ات الج ليين من جهة، وتحصين المؤس ات المدنية داال المقا 
الحدود الجنومية من هجومات القبائل الرعوية من جهة أارى، تمثلت هذه الإجراءات 
في انشاء اط أمني دفاعي، وهو العمل الذي اص لح لر على ت مي ر 

 .(Limes)بالليمس
 ر ي م     لقد توصلت الدراسات الحديثة ال ي قامت في الجنوب النوميدي       

الى أا الليمس عبارة عن جهاز معقد ي كوا من شبهة من   (2008-2009)
ال حصينات والجدراا والينادق، زيادة الى شبهة هائلة من ال رق الرئي ية والفرعية، 
ومال الي فانر نظام ع هري واق صادي في أا وا د، ت ور وات ع بات ا  الإنجازات 

الميداا، أو     ما كاا الأبا رة الروماا الع هرية ال ي كاا الجيش يحققها في 
 ي عوا الى تحقيقر من أهداف.
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أدى اط الليمس بمي لف عناصره دورا مهما في تكريس سياسة الرومنة  كما      
فر  الأمر الواقع على ال هاا الأصليين ب جريدهم من   المن هجة، والقائمة على 

ندماج ال دريجي والق و  بالأمر أرا يهم و ردهم نحو الجنوب، أو ارغامهم على ا 
 . الواقع
 :لم تق صر  على  ( أا سياسة الروماا20009يرى ر ماني ) سياسة الاندماج

فر  سي رتهم على المجا ت ال ياسية والع هرية و ق صادية، بل وصلت الى 
أا ر من ةلق،  يا شملت كذلق الحياة ا ج ماعية والثقافية، فقد شر  الروماا 
قانونا ينص على منح "الموا نة الرومانية"، اع باره اير أداة  ندماج العناصر الأهلية 

 الرومانية، و ماا تبعي هم الم لقة ل ياسة الرومنة. في الثقافة والحضارة
يُمَكن هذا القانوا الجديد الفرد من الحصو  على العديد من المهاس  ال ي          

كاا القانوا قد أقصاه منها باع باره أجن يا ، ويزيل أمامر العراقيل الثقيلة، ومن بين 
ندماج نهائي ا في الشع  ل  Tria Numinaهذه المهاس  اتياة ا سم الث ثي 

الروماني، بل قد يصل ال حو  الى  د فر  تغيير الم بس ال ي يع  رها القانوا 
أجن ية عن الزي الروماني، فقد ظل الم جنس الى القرا الثاني المي دي   يمهنر 
اليروج الى الحياة العامة في غير اللباس الروماني، وعلى اليصوص ال وجة 

Togeلفرد الذي تحصل على الموا نة الرومانية اك  اب المشروعية ، كما يمهن ل
أورد في: )الزوجية، بحيا يصبح اق رانر بزوج ر شرعيا  يع رف بر القانوا الروماني 

 . (1995 ارش، 
  شق أا منح الإدارة الرومانية بعض هذه ا م يازات للمغارمة لم يهن          

الغر  منها تحقيق الم اواة في الحقوق والواجبات بين الم  عمِر والم  عمَر، بل 
فاا هذه ال  هي ت ال ي أبداها الروماا تجاه فلة معينة من ال هاا، لم يهن من 

مية الّ معة، أصحاب النفوة أو الجاه، وعلير وراءها سوى اس ق اب العناصر المغر 
فاا هذه ال ناز ت كانت على  د قو  محمد البشير شني ي:" أسر ا سياسيا ، وليس 
جودا  ان انيا ، سيت بر المؤس ة الرومانية على ا ن اا المغرمي المقهور، في إ ار 

 .  (92، ص1985)أورد في: شني ي، رسالة روما ال مدنية" 
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هذه بعض الأسالي  وال ياسات ال ي لجأ اليها الروماا لفر  سي رتهم وتنفيذ مشاريعهم    
   المغرب القديم، فماهي الأثار المعنوية ال ي انجرت عنها؟ على ب دا س ي انية 

 

 :ترت  عن   ( أنر2009-2008أشار م ر ي ) الأثار المعنوية للاحتلال الروماني
زر  الف نة و تجلت في الق  ،سياسة الرومنة أثارا معنوية عميقة في المج مع المغارمي القديم

بين ال هاا المحليين من ا   الزج بأبناء القبائل الإفريقية في الحروب ال ي ييو ونها  د 
   بينما ت    في ا نق ام وا ق  ا أا هذا (1985ويضيف شني ي )أهالي أوللق المجندين، 

المح ل، كما ركزوا على تعزيز سياسة الرومنة في  ة بد  من اتحادها في وجرالممالق المحلي
ية، مع تق يم إدارة المنا ق ج ماعال مايز العنصري بين الفلات ا المن قة من أجل زر  

ل ال ي  همت أسرة نوم، نذكر على س يل المثا  عرة وتعيين  هام محليين م رومنينالج لية الو 
منا ق واسعة في الشما  النوميدي، ماسوناس في أل افا، وي داس بالأوراس، ما جعل هذه 

 المنا ق منفصلة إداريا عن بعضها و ا  دوا و دتها في وجر العدو.
  ت ت  وقوانيها ال ع فية سياسة الرومنة  أا  Salama ( 1951)و من جهة أارى يذكر    
اند   العديد من الثورات المحلية الم البة باس عادة الأرا ي ال ي و  ومةاالق روح المقفي 

اس ولى عليها الروماا، على غرار ثورة يوغر ر، ثورة أرابيوا، يوما الأو ، تاكفاريناس، 
فيرموس، وغيرها، ال ي قابلها الروماا ب ياسة الإبادة الجماعية والأر  المحروقة  د الأهالي 

إلى شراء الذمم مقابل بعض ا م يازات لعز  الثورات المحلية عن كنو  من ال رهي ، إ افة 
 م اندة الأهالي، ما ت    في سرعة إامادها والقضاء عليها، وكرس ل و  ف رة ا     . 

عمل الروماا ا   ف رة الهيمنة على ب د المغرب  إلى أا Despois (1943) يشير    
تش يت ال هاا المحليين وعزلهم عن بعضهم  أدى الى  و نات ماعلى إنشاء العديد من الم 

البعض إ افة إلى منع ا تصا  وال قارب فيما بينهم، اصوصا بعد تشجيع الروماا لحركة 
من أرا يهم وز ز ة ال دو نحو ال هاا وتهجير  (1984) كما يذكر شني ي .ا س ي اا

 عنر هوة وثغرة ك يرة بين القبائل المحلية.  فن جت صحراءال
وتفكيق الروابط   هااتشريد ال الى ،(2008)     م ر ي انشاء اط الليمس أدى لقد       

بعد مصادرة أرا يهم وزر  العناصر الدايلة عن المج مع المغارمي، الأمر الذي العشائرية 
 ،أدى إلى تفاقم ظاهرة ال داوة بفعل الإجراءات الع هرية الرومانية للحد من تنق ت القبائل
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إلى ال كريس لوجود  بقية اج ماعية عنصرية تجعل للفرد الروماني ا ع بار الأو  بين إ افة 
و ما يؤكده وه بقية الأجناس الأارى، في  ين ي ذيل الفرد المحلي قائمة ال بقات ا ج ماعية،

والق  بقة أرس وقرا ية مغارمية في المدا (أا 1969و أ اف جولياا ) ،(1985) شني ي
روماا ب    ال رابط المصلحي بينهما وتعد هذه الظاهرة دايلة على المج مع عرفت بو ئها لل

 .  المحلي
مع قدومهم إلى ب د المغرب القديم آله هم  أا الروماا جل وا  (1995) يذكر  ارش    

الرومانية غير أنها لم تلق ق و  لدى المغارمة سوى ث ثة منها كونها تشبر في جوهرها الآلهة 
لهة اا اس مدا رو هما من الإلر بعل  موا، والإالمحلية وهي: الإلر ساتورا والإلر جومي ر اللذ
لى تقدي ها ع مغارمة،  يا أق ل الالمحلية تانياكايلي  يس ال ي اس مدت رو ها من الإلهة 

بدليل العثور على عدد من النقائش ال ونية ال ي تحمل أسماء لأشياص محليين اق رنت بأسماء 
ما ك هذه الآلهة على غرار النقيشة ال ي تحمل اسم الملق الموري اني نومل ابن ساتورنينوس

 Gsell (1900) .صرح
ب يليد ةكرى موتاهم فاب كروا فكرة و ع  الروماا اه موا أاإلى  Gros (2002) ويشير    

ب اقة تعريفية على شواهد الق ور ت ضمن ا سم الكامل للميت والق يلة ال ي ين مي إليها مع 
الف رة ال ي عاشها، أاذ عنهم المغارمة هذه الفكرة ال عريفية وهي ةاتها الم عارف عليها  اليا 

 ا سم الث ثي والق يلة في اللق .لدى أغل  الشعوب  يا اُا صر 
 

 بطاقة تعريفية تخلد ذكرى ميت

 
 (  Lasser, 1997, p. 59المرجع:)

 

أما بالن بة للعادات فقد عرفت ب د المغرب القديم الحمامات مع قدوم الروماا، ولم تكن       
مراكز بل كانت بمثابة من ديات ثقافية و  ،هذه المرافق بمثابة أماكن ميصصة ل س حمام فح  

ل س رااء وقضاء أوقات الفراغ، ما يقابلر في وق نا الحالي مي لف الأندية الثقافية، ولم تعرف 
المن قة هذه المرافق ق  ، ولعل أهم دليل على ترسخ فكرة إنشاء مثل هذه المراكز محافظ ها 

D(IS) M(ANIBUS) S(ACRUM) /L(UCIUS) COELIUS /L(UCIUS) F(ILIUS) MO(DESTUS) /  

V(IXIT)  A(NNOS) LXXV/ H(IC) S(ITA) E(ST) ///.  

  الترجمة:

  ا سنة.و وسبع ةعاش ام  وس مودس وسلوكيليوس؛ ابن يلوكيوس كو هنا ي  ريح إلى الآلهة مانس المقدسة؛ 
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ث الرومانية  يا كانت مق مة أساسا على ث على نفس الهندسة ال ي اُقيمت بها ا   الف رة 
 (1995)أورد في:  ارش، غرف اارج القاعة الك رى كال الي: 

 : ميصصة ل س حمام.(Caldarium)الغرفة الحارة -     
 : غرفة ان قالية بين الحارة والباردة.(Tepidarium)الغرفة الفاترة -     
 بقاعة ك رى  ة يمر فيها الم  حم ت صل: هي آار مر ل(Frigidarium)الغرفة الباردة -

  .(217، ص 1995) ارش،  ال رفيهية والريا ية الم العة والأنش ةتمارس فيها 
تضمنت سياسة الرومنة فر  من النا ية الفكرية،  ( أنر2009-2008أكد م ر ي )     

ارة ،  يا أصدرت الإدفي افريقيا من أجل  مس الثقافة المحليةاللغة والك ابة ال تينية 
الرومانية مراسيم  و  شروط منح  ق الموا نة ومن بينها  رورة اتقاا ال حدث باللغة ال تينية 

اصة في اوتعلم الك ابة أيضا، وأقامت لهذا الغر  العديد من المدارس بمي لف م  وياتها 
يوس أبولغرار على  فارقةنيبة من الأدباء والك اب ا  تكونت فيهاال ي ، المدا الك رى 

وقد ،  تينيةلغة والثقافة الال، فقد كانت قر اجة بمثابة عاصمة وترتليانوس وك ريانوس وغيرهم
عملية ا نح   قابلة لالفي المدا ااصة  ،لي يةاللغة والك ابة التراجع في ت   ت هذه الحركة 

 . والذوماا في ثقافة المج مع الروماني
 وخ،المدا ا فريقية بيلة اصبة ل ن شار والرس يوالك ابة ال تينية ف ةلكن إا وجدت اللغ    

( 1982    ) ل صبح لغة الثقافة والإدارة، إّ  أاّ ةلق لم يقض كلية على اللغة اللي ية
Benabou  بل اس مرت ااصة في المنا ق الريفية والداالية، مثلما يؤكده العدد الهائل من ،

لير كما أشار إ ، كما ظل ال هاا المحليين،ن المغرب إلى  رابلسالنقوش اللي ية المم دة م
(2005 )Lengrand  ااصة منهم القا نين في الأرياف ي كلموا باللغة اللي ية الى وقت

م أار من ف رة ا      الروماني للمن قة، بل وكانت أغل ي هم تجهل اللغة ال تينية الى درجة 
 رجم في كل مرة ي وجر الى سهاا الأرياف المجاورة أا القديس أغ  ين، كاا ي  عين بم

نية في ك ابر، إلى تعايش لغوي بين ال تي وقد أشار مارسيل بن نابو .لمدينة هي وا )عنابة(
واللي ية وال ونية ا   ف رة ا      الروماني، هذا ال عايش الذي اتيذ عدة أشها : فكانت 

نف ها على   اب ال ونية، ال ي  لت محل  هناك منا ق تمهنت فيها ال تينية من فر 
اللي ية، ومنا ق ان شرت فيها ال تينية لكن دوا الم اس باللغ ين اللي ية وال ونية، وأارى لم 

 .( Benabou, 1982وغل فيها وا ن شار كالأرياف )أورد في: ت مهن ال تينية من ال 
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 :ال اليةاجات توصلنا من ا   هذه الورقة البحثية الى ا س ن  خاتمة : 
  اع مد الروماا على أسالي  مي لفة وم عددة       من قة المغرب القديم، فشرعوا

في ال داية في عقد تحالفات مع الملوك المحليين، والق ف ن وانق امات فيما بينهم، قصد 
ا عافهم وتش ي هم، ومال الي ت هيل عملية  م أقاليمهم وا دا تلو الأار. ومعد ا     
المن قة وتحويلها الى مقا عة رومانية، لجأ الروماا الى تشريع قوانين واص  ات  س غ   
ايرات المن قة وتحويل اق صادها ليدمة ا ق صاد الروماني، وللقضاء على الثورات وقمع 

مس. رف بيط الليردود فعل المغارمة بعد مصادرة أرا يهم، أنشأ هؤ ء اط أمني دفاعي، عُ 
ر الإجراءات ال ي قام بها الروماا، هي محاولة ادماج بعض العناصر المحلية ولعل من أا 

 في الثقافة والحضارة الرومانية من أجل  ماا تبعي هم الم لقة لل ل ة الرومانية.
  ة انعه ت على كاف ي ورةالف ا      الروماني ل  د المغرب القديم آثارا بالغة ال

 ،  يا ت    ا      ب مس جزءتضرراجزء الأكثر لجان  الفكري الالأصعدة، ويشهل ا
الأجن ية  زجت لف رة  ويلة مع الب و تك ير من الحقيقة ال ارييية  و  الهوية الو نية ال ي مُ 

للمح ل، لعل هذا أبرز ما جعل تاريخ المن قة يقبع تحت الركام لف رة  ويلة، وجعل البا ا 
ةات النظرة ا س ع ئية نحو كل ما هو محلي،    بأيادي أجن ية المحلي ي  ند إلى ما كُ 

وعلى الرغم من تظافر الجهود العلمية وال نقيبات المحلية مؤارا، غير أا جزءا ك يرا من 
الحقيقة ال ارييية   يزا  غائبا من جراء تراكم ا      بالمن قة، وما ترت  عنر من تيري  

 المحلية. الثقافة يية والأثرية الشاهدة علىوتدمير الد ئل ال اري
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